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من أعلام الهداية على الطريق للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم: الحذر الدائم من الآفات والمهلكات على الطريق» وهذا من 
أوجب الواجبات على كل مؤمن تقيْء وكل سالك سائر إلى الله والدار الآخرة؛ لأن الآفات والقواطع والمُهلكات كثيرة» فإذا لم يأخذ زاده من 
الحذر والمراقبة» غلبته تلك الآفات وألقواطع والمُهلكات؛: فحرمته من الوصول؛ وشغلته عن تحقيق السفر والأصولء فمن تلك الآفات والمهلكات 
التي يجب الحذر الدائم منها ما يلي: 


أولاً - الحذر من الشيطان ومداخله: 


لأن الشيطان يقطع علي السائر إلى الله كل سبيل» ويُزيّن له كل طرق الشرور والأباطيل» ولهذا جاء في القرآن دعوته الواضحة إلى الحذر من 
كيد الشيطان الرجيم واتّباعهء كما بيّن القرآن في دعوته مدى عداوة الشيطان للإنسان واستكباره عن السجود له» وكيف أن الشيطان يتّخذ المكايد 
والحيّل في إغواء الإنسان وإضلاله وإيقاعه في حبائل الشرك والكبائر والبدع والمعاصي وغير ذلك. 


ع حك لوو سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عم ا ا 0 
الإسلام فقال: أتسلم وتذرُ ذريتك ودين آبائك» قال: فعصاه وأسلم» ؛ قال: وقعد له بطريق الهجرة: فقال: أثُهاجر وتذر أرضك وسماكء وإنما مثل 
المهاجر كالفرس في الطولء فهاجر وعصاه. ثم قعد له في طريق الجهاد وهو جهد النفس والمال» فقال: ثقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؛ 
قال: فعصاه فجاهد» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لمَن فعل ذلك منكم كان حهقًا على الله أن يدخله الجنة» وإن قتل كان حقًا على الله أن 
يُدخلّه الجنة» وإن عَرِقَ كان حمًا على الله أن يدخله الجنة» وإن وقصته دابته كان حقًا على الله أن يُدخله الجنة)). 


فمن هذا الحديث يتبيّن لنا مكايد الشيطان التي يكيدها لإغواء ابن آدم وإبعاده عن الحق الذي أمر به ودعي إليه» وحتى يتبين ذلك بوضوح نقف 
هنا مع مراتب الإغواء والإضلال» التي لا زال الشيطان يحت الحُطى حثيئًا حتى يَصل بالإنسان إليهاء وهي ستة مراتب على سبيل الإجمال كما 
ينها أهل العلم كما يلي: 


الأولى - مرتبة الكفر والشرك: فالشيطان يدعو الناس إلى الكفر والشيرك والضلال» ومُعاداة الله تعالى ورسوله. فإذا ظفر بذلك من ابن آدم» برد 
أنينه واستراح مِن تعبه معه» هذا أول ما يُريده من العبد» وأول ما يدعوه إليه. 


الثانية - مرتبة البدعة: وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في الدين؛ قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ 
لآن المعصية يُتاب منها والبدعة لا يتاب منهاء فإذا عجّز عن ذلك انتقل إلى التي تليها. 
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القائقة د امريقية الكفائرة و العبائر على لكلاف أتواهها وصور هاادمن الشرك ياله قعالىء والتضء ورك الصبلاف. ونع الزكاق وسكرئ 
الوالتين» وشرب الخمرء والزنى واللواطء وسبٌ الدين والصحابة... وغيرها. 


الرابعة - الصغائر: والصغائر هذه إذا اجتمعت على عبد ربما أهلكته» خاصة إذا تهاون بها ولم يرع لها بالآ» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إياكم ومحقّرات الذنوب» فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض فجاء كل واحد بعود حطب حتى أوقدوا نارّا عظيمة فطبّخوا 


واشتتووا)). 


الخامسة - المباحات: فإذا عجز الشيطان عن الصغائر شغل العبد بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقابء بل عقابها فوات الثواب والأجرء الذي 
فات عليه في وقت اشتغاله بهاء وهذه مرتبة يقع فيها كثير من الصالحين والطيبين دون أن يشعر بذلك إلا من رحم ربك. 


السادسة ‏ العمل المفضول: فإذا عجز الشيطان عن شغله بالمُباحات شغله بالعمل المتفضول عما هو أفضل منه في الثواب والأجر حتى يُفْوَت 
عليه الشيطان ثواب العمل الفاضل؛ كأن يسير إنسان في مكان وهو يذكر الله تعالى» فإذا رأى المنكر» لم يسع إلى تغييره؛ بل يقول له الشيطان: 
أنت في ذكر وثوابء فلا تشغل نفسك بذلك. 


ومن هنا يجب على السائر إلى الله والدار الآخرة أن يحذر هذا اللعين الرجيم؛ وأن يحتاط منه؛ وأن يسأل الله أن يحفظه من كيده وشرّهء وكيف لا 
يحذر وقد قال الله تعالى في القرآن عن تلك العداوة: ( يا أيُهَا النّاس كُلُوا مِمّا فِي الأزضٍ حَلَالَا طيَبَا وَلَا تتبعُوا حُطْوَاتِ التيْطان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينٌ ) [البقرة: 168]» وقال تعالى: ( و لا تتَبِعُْوا خْطْوَاتٍ التدَيِطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدْوٌ مُبِينٌ © [البقرة: 8 وقال تعالى: ( أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا 
لَجَرَة وَأفن لَكُمَا إن الشيْطانَ لَُمَا عَدوٌ بين ) [الأعراف: 2 وقال سبحانه: ( قَالَ يَا بْتَيَ لا تفصّصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا إنَّ 
التَْيْطانَ لِلْإِئْسَانٍ عَدُوٌ مُبِينٌ ) [يوسف: 5 وقال سبحانه: ( إِنَّ التَْيْطانَ كَانَ لِأْإِنْسَانِ عَذُوَّا مُبِينَا ) [الإسراء: 53]» وقال عز وجل: ( إِنَّ 
التْنَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخْدُوهُ عَدُوًا ) [فاطر: 6]. 


وأما على جهة التفصيل في مداخل الشيطان للإنسان وأبوابه» فهي كثيرة تذكُّر منها: 


1- الغضب والشهوة: فإن الغضب هو غول العقل» وإذا ضعفت جند العقل هجم جند الشيطان» ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب 
الصبي بالكرة. 


2- الحسد والحجرص: فمهما كان العبد حريصًا على كل شيء أعماه حرصه وأصمّه. 


3- الشبع من الطعام: وإن كان حلالاً صافيًا؛ فإن الشبع يُقوّي الشهواتء والشهوات أسلحة الشيطان. 


4- حب التزيّن: من الأثاث والثياب والدارء فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبًا على قلب الإنسان باض فيه وفرّخ» فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار 
وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها؛ء ؛ ويدغوة إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمره؛ وإذا أوقعه في ذلك فقد استغنى أن 
يعود إليه ثانية؛ فإن بعض ذلك يجرّه إلى البعضء فلا يزال يؤدّيه من شيء إلى شيء إلى أن يُساق إليه أجله فيموت وهو في سبيل الشيطان 
وايّباع الهوى» ويُخشى من ذلك سوءٌ العاقبة بالكفر - نعوذ بالله منه. 


5- الطمع في الناس: لأنه إذا غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يُحبّب إليه التصنّع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس» حتى 
المطموع فيه كأنه معبوده؛ فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه؛ ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك» وأقل أحواله الثناء عليه بما ليس 
فيه والمُداهنة له بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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6- العجلة وترك التثبت في الأمورء وقال صلى الله عليه وسلم: ((العجلة من الشيطان والتأئي من الله تعالى))» وقال عز وجل: ( خُلِقَ الْإِنْسَانُ 
مِنْ عَجَلِ ) [الأنبياء: : 37]» وقال تعالى: ( وَكَانَ الْإنْسَانُ عَجُولَا ) [الإسراء: 11]» وقال لنبيّه صلى الله عليه وسلم: ( وَلَا تَعْجَل بِالْقْرْآنِ مِنْ قَبْلٍ 
م يفص ليك وحية) إعله. ماص ع العاعي اروم الا ري و اووس ا ل 
من ذلك؛ وعند الاستعجال يُروْجٍ الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري. 


الطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في الطبع من الصفات السبعية» فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق وكان مواققًا 
لطبعه غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل به بكل همّته» وهو بذلك فرحان مسرور يظن أنه يسعى في الدين» وهو ساع في اتباع الشياطين. 


8- سوء الظن بالمسلمين: قال الله تعالى: ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَِبُوا كَثِيرًا م مِنَ الظَّنٍّ إنَّ بَعْض الظَّنٍّإِنمْ 4 [الحجرات: 2 فمَن يَحكم بشرٌّ على 
غيره بالظن حمَّلّه الشيطان على أن يطوّل فيه اللسان بالغيبة فيهلك» أو يقصتر في القيام بحقوقه أو يتوانى ة كر 
ويرى نفسه خيرًا منه» وكل ذلك من المهلكات. 


9 إطلاق ق النظر فيما لا يحلٌء مما حرم الله ورسوله من تت تتبع العؤرات» والنظر للمُحرّمات من النساء والمزدان» وشغل القلب به وقد نهانا عنه 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لل اللخلرة المحم بهم نموم من سهام ليس للكلبه فكم أوقعت من قتيل قي حبال الشهرات! وفي القرآن 
يقول تعالى في غض البصر: ( فل ِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضْنُوا مِنْ أَبْصَارِهمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ * وَُلْ لِلَمُؤْمِنَاتِ 
يَغْضْضئْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ © [النور: 6)00 31 وقال أحد الصالحين: "من عمَّر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة, 
وغضّ بصره عن المحارم» وكفٌ نفسه عن الشبهاتء واغتذى بالحلال؛ لم تُخطئ له فراسة". 


0- الخوف على النفس والرزقء وهذا من خفيّ حيل الشيطان؛ لأنه يُضعف التوكل واليقين في القلب, والله تعالى قد ضمن وتكفل لعباده الأمن 
والرزق» فلا يخشى العبد من فوت رزقه؛ أو انتقاص أجله؛ قال تعالى: ( لإيلاف قُرَيْشٍ * إيلافهم رخلة الثبتَاءٍ وَالصَيْفٍ * فَليَعْبُدُوا رب هَدَا 
ل ا ا ال ليم د 2001 تراب التفاء 
خطنًا كبيدًا © [الإسراء: م : ذوعا ين ذائة فى الأطن إلا على الك رأ لها وننله + 4 ترقا وشتتؤدعها عل في كناب خبيق ) 
زهود: 6]. 


1- الغلوٌ في الدين؛ لأن الشيطان لا يدع العبد في سعة من أمر دينه؛ يعبد الله على قدر استطاعته؛ وفي حدود ما أمر به؛ بل يقذف في النفس 
والقلب أن المحبّ للدين يبذل له كل شيء»: ويستمسك به» ولا يحمل نفسه على الرّخَص الشرعية؛ كالفطر فى السفرء أو قصر الصلاة» أو ترك 
ومو جر أو خيرهاء يل عليه بالعزيمة في كل أمر ديثه. قباخد الشيطان مثل هذا ييمض النعى مع يعض للبيسة 
وسلم وسلون عن حيلتتة: حتئ إن أحدهم قال: لا أتزوج النساءء وقال الآخر: الاي وأنا أصوم الدهر لا أفطرء ولا شك أن 
هذا من التلبيس في الدين والغلو؛ لأن كمال الدين قائم على صحة المتابعة للشارع فيما أمَّرء وليس في تزيين الخير للنفس؛ ولهذا غضب النبي 
صلى. الله عليه وسلموقام يذكرهم ويقول: ((ما بال أقوام يقولون كذا وكذا..)) الحديث» لأن هؤلاء الثلاثة ومن يفعل فعلهم ظنوا أن فعلهم دين 
وتعبّد وقربى إلى الله وهذا محل تلبيس الشيطان على المتعيبّد؛ أن يوهمه الشيطان أن فعله عبادة وقربى» ومن هنا دخل على أهل التصوف 
وطلابه وغيرهم من أهل الفِرّق والبدع والأهواءء فابتدعوا كثيرًا من البدع والمخالفات؛ وخالفوا الهُدى والسنّة وهم يحسبون فعلهم طاعة 
وقربى وتديئاء حتى بلغ بهم الغلو في شيوخهم وأئمتهم ؛ فظنت الشيعة الرافضة أن أئمتهم أهل العصمة والإمامة دون غيرهم؛ وظنت الصوفية أن 
شيوخهم هم الأقطاب والأبدال والأوتاد» وهم أهل الكرامات والمعجزات دون غيرهمء وهذا عين الغلوٌ ولبّه. 


را ابي اذل الحات عن الغو فى ارد و1 كير ١‏ كن يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ غ غَيْرَ الَحَقّ وَلَا تتَِّعُوا أَهْوَاءَ قَْمِ قد ضَلُوا مِنْ قَبْلُ 

و أخنلو| كك 1و سماو | عن ينوك السّبيلٍ © [المائدة: 7 وجاء في الحديث الصحيح النهي عنه: ((إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلرٌ في الدين))» كما جاء الأمر بالتيسير في موضعه ومتابعة السنّة» ففي الحديث: ((إن الدين يسْرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسدّدوا 
وقاربوا...)). 


ثائيًا - الحذر من آفات اللسان: 
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لأن اللسان قد يكون أصلاً في الدلالة على الخير كالذكر وتلاوة القرآن» والأمر بالمعروفء والنهي عن المُنكّرء وتعليم العلم» والنّصح للمسلمين» 
والدعوة إلى الله» وقد يكون أصلاً في الدلالة على الشرّ والفتن» كالغيبة والنميمة بين المسلمين» والكذب على الله ورسوله؛ والغناء الباطل» وقول 
الزور» ونشر الفتن بين العباد» فاللسان ستيف قاطعء في الخير أو الشرء ولهذا دلت النتصوص على وجوب حفظه؛ والحذر من الطغيان به؛ فمن 
ذلك قوله تعالى: ( يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُوِلُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار قَؤرًا 
عَظيمًا » [الأحزاب: 00ؤ) 1 وقال تعالى: ( مَا يَلفِظْ مِنْ قَولٍ إِلّا لَدَْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ » [ق: 15]. 


مذاخويهم . ل عن فيان بن حبذ الله لتقي قال ل سن اند ما احرف ا حداف 0 يد 
وف علية بن عار قال قلث نا رصول الله ما النجاةة قانع رزامبك علرك اساتكي ) )و وقال :صني الله بيه واد ززلين كان يزعن بالل واليزه 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)). 


وعن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزلٌ بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب))؛ وعن عبد الله بن مسعود قال: اواك الذي ل إله إلا حو لبس النيء. اخوع البو طول ملحن من لداتي"» وكان يقول: "يا لسان» قل 
خيرًا تغنم» واسكت عن شر تسلمء » من قبل أن تندم"؛ وعن أبى الدرداء قال: : "أنصف ف أذتيك من فيك؛ وإنما جعل لك أذنان وفم واحدٌ لتسمع أكثر 
مما تتكلم"؛ وعن الحسن البصرى قال: "كانوا يقولون: إن لسان المؤمن وراء قلبه؛ فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه؛ وإن لسان 
المنافق أمام قلبه,» فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه". 


كالثًا - العذر من الفضول في القبالعات: 


وإن كان هذا من مداخل الشيطان على النفس والقلب» فإنه يجب الحذر منه والاحتراز؛ لأن انشغال النفس بفضول الكلام وما لا فائدة منه ولا 
نفع» وفضول النوم؛ وفضول الطعام والشراب» وكذلك فضول المخالطة للناس وقطع الأوقات معهم بلا فائدة» كل ذلك مما يفسد القلب فسادًا 
عظيمّاء وصاحبه لا يشعر به إلا بعد زمان» ويقظة من غفلة» ولهذا فالسائر يحذر منهاء ولهذا قال ابن القيم - رحمه الله -: ''ن ترك فضول النظر» 
والكلام؛ والاستماع؛ والمخالطة؛ والأكلء والنوم؛ فإن هذه الفضول تستحيل آلامًا وغمومّاء وهمومًا في القلب» تحصًٌره. وتحبسه؛ وتضيّقة: 
ويتعدّبُ بهاء بل غالِبُ عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا اللَكُه ما أضيق صدر مَن ضرب في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم! وما أنكّدَ عيشه 
وما أسوأ حاله؛ وما أشدّ حصرّ قلبه! ولا إله إلا الله ما أنعمم عيش مَنْ ضرب في كل خَصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت همَّتّه دائرة 
عليهاء حائمة حولهاء فلهذا نصيب وافر مِن قوله تعالى: ( إِنَّ الْأَبْرَارَ في نَعِيم ) [الانفطار: 13]» ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: ( وَإِنَّ 
الْفُجّارَ في جَحِيم ) [الانفطار: 4 وبينهما مراتبُ متفاوتة لا يُحصيها إلا الله تبارك وتعالى". 


الكلاه" 
و م 


وجاء في قوت القلوب: "وينبغي لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم في كل طرفة؛ ويدعوا كل شهوة» ويتركوا الفضول وهي ستة أشياء: ترك 
فضول الكلام؛ وترك فضول النظرء وترك فضول المشيء وترك فضول الطعام» والشرابء واللباسء؛ قال: ولا يقوى على ترك الشبهات إلا من 
ترك الشهوات"؛ وقال ابن القيم: "مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس» فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ 
من هذه الفضلات: فإنها تطلب لها مصرفًا فيَضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام؛ ومن أعظم الأشياء ضررًا على العبد بطالته وفراغه؛ فإن 
النفس لا 3 تقعد فارغة» بل إن لم يَشْغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد" وقال أيضًا: "وأما فضول الكلام فإنها 7 تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها 
مداخل للشيطان» فإمساك فضول الكلام يسدّ عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرّتها كلمة واحدة!". 


وجاء في سير أعلام النبلاء عن الفضّيل بن عياض قال: "خصلتان تُقسيان القلب: كثرة الكلام» وكثرة الأكل' ',“وجاء في بعض الآثار: "إذا 
امتلأت المعدة نامت الفكرة, وخرست الحكمة؛ وقعدت الأعضاء عن العبادة"»وقال الفضيل بن عياض: : "إذا خالطت فخالط حسَنّ الخُلق» فإنه لا 
يدعو إلا إلى خيرء وصاحِبّه منه في راحة» ولا تُخالط سيئ الخلق؛ فإنه لا يدعو إلا إلى شرّء وصاحبّه منه في عناء". 


وليحذر من آفات وأمراض القلب والنفس وعلائقهاء فهي أول ما يجد من العقبات في سيره؛ كما قال ابن القيم: "فالنفس جبل عظيم شاق في 
طريق السير إلى الله - عز وجل كل ار ١‏ طرق ارلا على للك لعجل قادية أن بلتوي لباه ولكن سيم ل هو ان م و ل 
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سهل عليه» وإنه ليسير على مَن يسّره الله عليه وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهاد وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص 
تقتطعون الطريق على السائرين". 


بجأأدودذقه 02770206176 /إأأ/000000009000000000000000000000000 


وآفة الرياء في النيات والأقوال والأعمال؛ والغلّ والحقد والحسد للمسلمين» وآفة الخوف والرجاء مما سوى الله. وآفة تعلق القلب بالشبهات 
الباطلة» والشهوات المحرّمة» من جمع المال» وعشق النساء» والطمع والحرص... وغيرهاء كلها الواجب تزكية القلب والنفس منهاء وهذا يكون 
بمُراعاة أعمال القلب وأحواله؛ والتوبة والإنابة» كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - كما تكون تزكيتها بالمُحاسبة والمعاتبة والمجاقدة للنفس؛ لآن 
النفس قد تكون النفين الأمّارة بالسوء والمعصية» أو تكون النفس اللوامة» أو تكون النفس المطمئنة» وهذا بحسب قُربها وبعدها من الإيمان 
وأعماله ومراتبه. 


وجوب محاسبة النفس: 


ومحاسبة النفس ومجاهدتها أمر واجب؛ لأنّ المحاسبة والمجاهدة للنفس تثمر فيها دوام المراقبة لله في السرّ والعلن» وكمال استسلامها لصاحبهاء 
فلا تأمرُه إلا بخير» ولا تنقاد له إلا في الطاعة والهُدى» ولهذا قال تعالى: ( يا أيُّهَا الِّينَ آمَنُوا انوا الله وَلتنْظْرْ تَفسسٌ مَا قَدَمَتْ لِعَدِ وَائَُوا الله إن لله 
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنقْسَهُمْ أولَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ نَ » [الحشر: 19-18]» وقال تعالى: ( يَوْمَ تَحِدْ كل نَفْسِ ما 
عمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدٌ لَوْ أنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعِيدَا 4 [آل عمران: 30]. 


وقال ابن القيم: "بين العبد وبين الله والجنئّة قنطرة تُقطع بخطوتين؛ خطوة عن نفسه؛» وخطوة : عن الخلق» فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين 
الناس» ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله» فلا يَلتفت إلا إلى مَن دلّه على الله وعلى الطريق الموصّلة إليه". 


وقال الحسن: "المؤمن قوّام على نفسه؛ يُحاسب نفسه لله» وإنما خف الحساب يوم القيامة لقوم حاسبوا ا ار 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة"» وقال مالك بن دينار: "رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألستِ صاحبة كذا؟ ألستِ صاحبة كذا؟ ثم 
ذمّهاء ثم خطمهاء » ثم ألزمها كتاب الله - عز وجل - فكان لها قائدًا"» وعن أبى الدرداء قال: "لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يَمقْت الناس في جنب 
الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشدّ لها مقنا". 


لأن الذنوب والمعاصي حجاب عن البصيرة والهدى» وران على القلب» فإذا تخلّص منهاء وعلم عواقبهاء واستعان بربه على ذلكء؛ سلم له السير 
والثوبة» كما سياتي باب الهداية والخلاص متهاة فالذنوب قد تكون من الكبائن» أو تكون من الصخائر» والثوية منهما واجبة» وثرك الذتوب 
والمعاصي يحتاج إلى معرفة بآثارها على النفس والقلب» كما يحتاج إلى مجاهدة ورياضة؛ كما يحتاج إلى استعانة وافتقار إلى اللهء فهذه ثلاثة 
أمون كنيد على دركها و التخاص منهاء و الصادق قن .ولق إليها حق الندفيق: 


والقلب: حرمان العلم» والوحشة في القلب» وتعسير الأمورء ووهن البدن» وحرمان الطاعة» ومحق البركة» وقلة التوفيق»ء وضيق الصدرء وتولد 
السيئات» واعتياد الذنوب» وهوان المذنب على الله وعلى الناسء» ولعنة البهائم له» ولباس الذل» والطبع على القلب والدخول تحت اللعنة» ومنع 
إجابة الدعاء؛ والفساد في البر والبحرء وانعدام الغيرة» وذهاب الحياء؛ وزوال النعم؛ وتُزول النقم» والرعب في قلب العاصيء والوقوع في أسر 
الشيطان» وسوء الخاتمة» وعذاب الآخرة. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: "طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومَطلوبه» وحبسه عن الالتفات 
إلى غيره؛ وحبس لسانه عما لا يُفيده» وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته» وحبّس جوارحه عن المعاصي والشهوات» وحبسها 
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على الواجبات والمندوبات. 


فلا يُفارق الحبس حتى يلقى ربه فيُخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه» ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفرٌ منهما إلى فضاء 
الشهواث» أعثبه ذلك الحبس الفظيع عند.خروجهمن الدنيا؛ فكل خارج من الدنيا إما متخلّص من الحيس وإما ذاهب إلى الحبس» وبلله التوفيق". 
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